
 في بعض المضامين و الأدوات الفنيةالشعر الشعبي الثوري: قراءة 

 تمهيد:

قد أضحى حاجة ملحة فرضتها إشكالية البحث في القيم الثقافية و الفكرية الأصلية  إن الحديث عن التراث الشعبي

  للشخصية الوطنية، و البحث في مجاله يعد بحثا أصيلا مرتبطا بالكيان الثقافي.

إثبات الذات و تحديد هويتها في خضم التهافت الفكري و السياسي و  الحاجة بدون شك يمليها الواجب و مسؤوليةإن هذه 

 الإيديلوجي.

نكت، أغاني، شعر...( إن هذه  ألغاز، و التراث الجزائري يمتاز بالتعدد و التنوع من حيث أشكاله التعبيرية:) حكايات،

بهموم و آمال الإنسان في حركيته الثقافية و الاجتماعية و النفسية.الفنون التعبيرية الشعبية مرتبطة   

من الفنون الشعبية التي ساهمت في صناعة الثورة و التأريخ لها من خلال المعاني و الأمثال التي يستند  و الشعر الشعبي

رة و كشفت عن المسكوت المصنف ضمن الأساليب التعبيرية الشفهية التي صنعت رصيد الثو  عليها هذا الإرث الحضاري

 عنه.

 مفهوم الشعر الشعبي:

طقوس الحياة بصورة يغلب ر شعر سوقي وضيع ذلك أنه يصو أن الشعر الشعبي ما هو إلا  كثيرا ما يتبادر إلى الذهن

الشعر  عليها التعميم و بلغة عامية خالية من أيّ جمالية؛ و لئن تناول الباحثون الأشكال الشعبية بالتعريف و الدراسة، فإن

و سلطته  و الوقائع الاجتماعية الشعبي لم ينل حظه من الدراسة و التجنيس على الرغم من أهميته في رصد الأحداث

الاجتماعية و الثقافية و شهرة مبدعيه، بل و كثيرا ما ننساه في تصوراتنا فيما هو يتحدانا في حياتنا الاجتماعية فضلا عن 

 أنه يشكل ذاكرة شعبية. )1(

اختلافا كبيرا بينهم، إلا أنهم  ، بل و أثارتمصطلح الشعر الشعبي من المصطلحات التي جلبت اهتمام الباحثينيعتبر 

يتفقون جميعا أنه الشعر المنظوم بالعامية؛ عرّفه المرزوقي بقوله:" ... يشمل كل منظوم بالعامية سواء أكان معروف 

 المؤلف أو مجهوله..." )2(



الشعبي:"...إن الشعور  السياق ذاته حين يخاطب الشعراء الشعبيين، محاولا تبيين معالم الشعرو يسير مارون عبود في 

بالحياة و إدراكها الكامل لا يكونان تابعيين إذا عبرت عنهما بغير اللغة الدائرة على الألسن و بهذا يثير شاعرنا العامي 

  "النفوس، إثارة يعجز عنها أكبر شعرائنا الرسميين" )3(

 ثوريميين الشعر الشعبي المضا

الشعر الشعبي الجزائري منذ بداياته باللحظات الحاسمة من تاريخ الجزائر؛ إذ رصد الشاعر الشعبي كل تفاصيل  لقد ارتبط

بناء موسيقي و  لأن الشعر الشعبي واسع الانتشار لما يحتويه من (4)المقاومة، و راح يدعو بقصائد حماسية إلى المقاومة

 الانتقال من الفم إلى الآلة و من الآلة إلى القلب. للكلمات و قدرته علىاختيار 

  أقدم قصيدة شعبية، يقول فيها: ٭التي سجل فيها موقعة مازغران ٭و تعد قصيدة لخضر بن خلوف

ة ـَملو  عْ مَ  انْ رَ ــة مَازْغْ وَ زْ ــغَ        ومْ الي   يتْ ج   تْمْ  نْ مْ  يا فَارْسْ                   

مة         ومْ لْج  المْ  يَضْ ا رَ نَ لَ يا عَجْ                   ر يتْ أجْنابْ الشْلوموش   

رادْ  نْ عَ  نيلْ يْ ا ساَ يَ                  (5) ةـــــمَ لو  ــعْ مَ  انْ رَ ــغْ ازْ ة مَ صَ قْ          ومْ الي   ط 

وسجل  الشاعر الشعبي ولد عمر حدثا آخر عاشته الجزائر في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي حين قصفت الدانمارك 

 الجزائر )6(

 اــ ـَان ـَيــْع ــْة تـصْ ـا القْ ذَ               فاَ لى وَ عْ  ادَ بْ الله نْ  مْ سْ بْ              

اانَ دَ عْ ا أَ وهَ اب  ف جَ يْ ك              ة المْتاْفة   بْ ونْ ة ذا الب  صَ قْ                  

                يَ ا رَ بي يَ ا عَ الْ مْ  ب  الْ خَ ف ـَا               اهْ زْ مْ  جَ يْ شْ  أَ عْ دَ انـ ـــَـا )7(

يرصد تفاصيل الواقعة، و اتخذ أدواره الفاعلة حين اندلعت و كذلك حين احتلت فرنسا الجزائر كان الشعر الشعبي حاضرا 

 ثورة التحرير:

ورْ  ـ اببَ  ة لاَ ارَ يَ ـلا طَ       رْ ـوْ ـص  نْ المَ  انَ مْ لَ عْ                         



ةيَ ر  و الح  يب  ج  ي نْ ل  ا الْ أَحْنَ          ـــــولْ رسـ ـ بي و الَ ة رَ رَ دْ ـق  بْ                         

الْ ـــــــبَ  ـْالجى ل َـعْ  اهْ ـــنَ ـعْ ـفَ رْ           لْ لَ ـة و هْ مَ ـجْ ا نْ نَ  ـْملَ عْ                        

 (8)ة ريَ و الح  ـب  ـيج  ي نْ ل  ا الْ نَ حْ أْ           الْ  ـــَجرْ  ا وْ سَ ــا نْ نَ ــمـ ـ ق                     

 كما تلقف الرواة الشعبيون القصائد الثورية و راحوا ينشدونها في الأسواق و المناسبات لتحريك النفوس و إلهاب الهمم:

ينْ ح  لي فالْ وْ ـو يْ  بْ ل ْـنقـر يْ  ــْدهو الَ    ا   هَ تْ اعْ سَ  لْ دْ بْ ي تْ ان  وَ ا اخْ يَ  ماالأيَ                

  مْيتينْ  يَ ه   لاَ  بْ اكْ رَ مْ  ي مْيَاتْ ه   لاَ    ا     اهَ ا و خْذَ هَ لْ  كْ رَ س حَ يْ س  نْ رَ الفْ             

نْ ـــيـويقْ  ودْ ـن  ـجْ بْ  رْ  ـَحبْ ـالْ فْ  اوْ ي جَ ك      ا    هَ الْ بَ قْ  بْ رْ ص الحَ ا يْفرْ هَ نْ بْسْفايْ              

                                رَ اني على الجزاير حْ ز  ين )9( 

كان لهذه القصيدة فائدة تاريخية و و قد اعترف الأربييون أن هذه القصيدة قد ساهمت فعلا في إضرام نار الثورات، كما 

 إعلامية، فقد رصدت الحالة النفسية للجزائريين، و أبدعت في المقارنة بين حال الجزائريين في عهد الأتراك )10(

نْ يْ رَ حْ و البَ  رْ ي البَ ا ف  هَ فْ خاَ تْ  اسْ النَ         ة    لَ مْ بالج   نْ د  ة الم  انَ طَ لْ س   ةنَ غَ زْ مْ              

   (11) ن ـْميل  سْ ا يا م  هَ نْ عَ م ْ لَ الكْ  لْ زاَ  رْ زائ  الجَ  نْ ــــــــيو بْ                    

                            حيال القضية الجزائرية: ت هذه القصيدة موقف اليهود  السلبي سجل كما

        (12) تْ رَ تْزغْ  بْ كلْ لْ  مْ اه  و نْسَ     ا   ينَ وا ل  ح  رْ فَ  ودْ ه  ى اليْ تَ حْ                 

عن تاريخ الجزائر  التي ربما لا نجدها حتى في  و لهذا يمكن اعتبار الشعر الشعبي سجل تاريخي؛ فقد سجل أدق التفاصيل

فيما تعلق بالثورة التحريرية، فقد كان الشاعر الشعبي جنديا من جنودها؛ يسجل مآثرها و يدعو إلى  كتب التاريخ و خاصة

ثورة و مؤازرتها مترنما بشعره في الأسواق و المناسبات و اتخذ بذلك دوره الإعلامي، بل و التحفيزي أيضا؛ إذ حفز لل

 يدعو الثوار إلى ٭المقاومة و الأكثر من ذلك أنه تتبع حتى أخطاءها و هفواتها، فهذا الشاعر المجاهد دريسي البشير

 الابتعاد عن الخلاف، و يدعو الله أن يوحد الصفوف:



لْ ماَ ي إلى الَأَ ق  الْ ا خَ ا يَ نَ لْ صَ وَ  وْ               فْ طْ لْ ا ت  ينَ قي ب  الْ ا خَ بي يَ ا رَ يَ              

ـالْ ـــــــــالآج ـَ لَ ـبْ ـا قَ نَ ـلا ْـجَ رْ  دْ ـحْ ـتَ  ـْت             فْ ذا الصَ هَ  دْ حَ وَ  ادْ بَ العْ  بْ ا رَ يَ             

       يْ صْ بَ حْ  الاسْ ت  عْ مَ ارْ  مَ هْ ز  ومْ  مْ كْ تْ فْ            و يْوْ لي مْ حْ قورْ  وأذْ نَ ا بو الأْ رذَ ال )13( 

أنشدن قصائد شعبية شكلت خطرا على المستعمر منهن الشاعرة المجاهدة فاطمة و كان أيضا من النساء شاعرات 

منصوري٭ أبدعت قصيدة سنة  1956حين أرسل لها مجاهد رسالة يخبرها فيها انه على قيد الحياة بعد أن ظن الناس ان 

 فرنسا قتلته، فأذاعت الخبر بشعرها)14(

اَ ــن ــْلــصَ وْ  روكْ بْ مَ  نْ مْ  ايدْ عَ البْ  جْوابْ                           

اــــــــنَ ـيــــل  ي ـهـه يا إلَ ـراحـقْ سْ ـلـو أط                               

                             عَ لَ يكَ  السلَ مْ  و إن شَ اءْ  الله تْجْ مْ لْ ن ـــَا )15(

و قد ألقي القبض على هذه الشاعرة لما رأى المستعمر أن شعرها يشكل خطرا، و طلب منها أن تكف عن قول الشعر لكي 

 يطلق سراحها فرفضت )16( و ردت قائلة:

ةريَ ا الح  نَ حْ بْ رْ لَ  شْ انْ كَ              انْ تَ الافْ  لْ طَ بَ ا نْ ة مَ الْفَ حَ                 

 اـا بالفَنْتَازييهن هنْ  و              لْ باَ في الجْ  نْ كْ سْ ها نْ نْ ـعَ            

              عَ ـنْ ها طْ لَ عْ نَ ا لْ جْ بْ لْ  الأَ وْ راسْ             و تْوطَنا في الَأ رْ يَ اسْ  )17(  

 و قد أدركت هذه الشاعرة ما لشعرها من قوة التأثير على الجماهير فأصرت على اتخاذ شعرها وسيلة للكفاح.

 الفنية في الشعر الشعبيالأدوات 

رغم أن الشعر الشعبي يحمل رسالة اجتماعية و رغم أنه اتخذ تفاصيل الحياة اليومية موضوعا له إلا أن الشاعر الشعبي قد 

كان على وعي تام بمختلف عناصر الشعرية التي تحقق الإثارة و الدهشة و التفاعل مع المتلقي، فلا عجب إن وجدناه 



ينأى  و الشعرية غوية ليشحن نصه بعناصر الإثارة الشعرية و التخييلية ليحقق لنصه شرط الجمالية ويوظف استراتيجيات ل

 به عن اللغة العادية القاموسية إلى لغة مشحونة بالإيحاء و الرموز و الصور.فعند قراءتنا للمقطع التالي:

وشْ ت  رْ كَ  وْ  بْ ة حَ انَ يَ لْ مْ              ٭شْ وْ ة الكْر  رَ جْ لا يا شَ  لاَ                        

     فوشْ خاَ يْ  وا و ماَ م  زَدْ              وشي  جْ  وشْ ي  جْ  دينْ اه  جَ الم                      

ارْ و نَ  لحْ ـة سْ ـانــيـل ْـمْ                ارْ ــــعَ رْ ــة العَ رَ ــجــاشـيَ  لاَ  لاَ                       

                    هَ ــــذوكْ   دْرَار ي  ث  ـــــــــــوارْ                على د  ينْ ه  مْ  زَ دْ م  وا للنَ ار  )18(

نلاحظ أن الشاعر يحشد مجموعة من الألفاظ المستمدة من قاموس الطبيعة ليشحنها بمعاني ثورية ) شجرة الكرتوش، شجرة 

بالسلاح و  شجرة العرعار مليئةالعرعار، حب(؛ حيث تضحى شجرة البلوط تحمل الرصاص إلى جانب حب البلوط، و 

و ربما لهذا لرياح العاتية، النار. و قد وظف الشاعر شجرة العرعار لما تمتاز به من قوة إذ تستخدم في الحقول لكسر ا

و النار.السبب مزج الشاعر بينها و بين السلاح   

يعطي للوصف جمالية و حضورا فنيا؛ فإذا كان الشعر الفصيح قد كان له باع طويل في  هذه الألفاظ الموحيةحشد  إن 

الوصف، فإن الشاعر الشعبي قد أبدع في هذا الغرض و تفنن في صوره الجمالية. إن الشاعر بتوظيفه للفظ الموحي 

؛ الذي يفصح عن حجم المأساة المستمد من قاموس الطبيعة فإنه يتجاوز التصوير المباشر إلى التصوير الفني الداخلي

  فتضحى الطبيعة جزءا من المحنة؛ فشجرة العرعار مزيج من ثمر و رصاص، مليئة سلاحا و نار.

و كثيرا ما يتكئ الشاعر على الخلفية الثقافية و العقيدية المشتركة بينه و بين المتلقي، لذا فهو يستعمل معجم ألفاظ 

 مشحونة بالإيحاء العقيدي، و " الألفاظ العاطفية و القيمية سواء كانت أسماء أو صفات أو أفعال" )19(

:٭يقول الشاعري يحي بختي  

يــندَ ـالمَ  هَ ـطَ  اهْ ـجَ ــبْ  كْ ـتَ ــمْ تـــشَ ـحَ             ي طَفْ ذا الهْــــــــــولْ ق  الْ ا خَ ي يَ ب  ا رَ يَ                     

              يــــــــــوان  ــــنْ  يـب   ــْلــقَ  مْ ـــا ألَ ذَ  نْ ـــمْ             ولْ ف  قْ المَ  نْ جْ د في السْ وْ س  مْنْ أ   اذاَ مَ           



انيطَ ـيْ ـلو شـعْ ــفْ  اه  ها رَ ــعَ ــبَ ــن تْ ــمْ              ولْ ــــت  ـر قَ ـوَاعْ  هاَ مْ ـة سْ عَ لفْ ا الْ ذَ  نْ مْ             

يــندَ ـالمَ  هَ ـطَ  ينْ ـي د  ـف لْ ـخ  دْ ـما يْ              ولْ ل  ذْ لو مْ عْ في فْ  نيفْ ال   دوشْ نْ ما عَ            

انْ  ــَملى الزْ ــن عـــيـلم  ـسْ ـ ـ ن المــيـع                ولْ ـــــذا اله   فْ  ـْي طق  ـاليا خَ  تكْ بْ لَ طْ            

             ذْ لْ  الك ـَفَ ـرَ ة ذ  وكْ  عْ ـدْ يانْ  الـرَ سولْ                واهْ بي قَ اعْ  أصحَ اب فْ عْ لْ  الش  يطاَ ن )20(

الملاحظ أن الشاعر في هذه المقطوعة يقوم بحشد مجموعة من الألفاظ القيمية ليسقطها على الفرنسيين ) الكفرة، عديان 

أصحاب فعل الشيطان، ما عندوش النيف، في فعلو مذلول( الرسول،  

:مخاطبا الفرنسيين الطريقة نفسها  ٭و يستعمل الشاعر أحمد بوكويرة  

                     يا ش  ين  ينْ  الد  ينْ  عْ دْ يَ انْ  الم  خْ تَ ارْ       راَ ه وْ قْ فْ  ت  يجَ ا لْ ك  مْ  حَ دْ  نْ هَ ار  و)21

نجد لفظة كفار مدعمة بلفظة شينين الدين، عديان المختار بوصفها ألفاظا قيمية تحمل مرجعية عقيدية يجعلها الشاعر بؤرة 

عر و لعل هذا ما يعزز الوظيفة التواصلية للش تواصليا بينه و بين المتلقي. في شعره من أجل أن يحدث حيزا انفعاليا

و من ثم كان ( 22)يوظف كمحفز للقيام بالثورة فحسب، بل كان وسيلة لمقاومة المسخ الحضاري الشعبي أثناء الثورة، إذ لم

ز التأثير ز من أهم الأدوات الفنية التي تعز لا بد للشاعر أن يتوسل جمالية اللغة و الأسلوب للتأثير في المتلقي، و لعل الرم

و التواصل و بخاصة الرمز الديني؛ و هذا ما يعزز حضوره بكثرة في الشعر الشعبي الثوري خاصة شخصية علي كرم الله 

، و كثيرا ما يمزج الشاعر بين الرمز الديني و الأسطوري ؛ إذ يوظف سيف علي وجهه بوصفه رمز للبطولة و الانتصار

 :(23)حيكت حوله الأساطير؛ فهو يسقط مائة كافر عن يمينه و مائة كافر عن شماله الذي 

ااهَ عَ مْ  الْ بَ و أشْ  ورْ ي  ة و طْ بَ قْ ع            ارْ مَ عْ ست  ر الاْ مَ دَ  ضْ اْ نَ  رْ فَ ظَ م   شْ يْ ج                     

                  جْ بْد قَ لْ ب الْ لي يْقـشوه بالأَ ظَ اف  ـــــــرْ            و ث  رَ ية ح  يداْ ر نَ اضْ تْ  لْ عْ داهَ ا )24(

ة عقاب، و يقدم الشاعر صور  عو يقصد الشاعر بثرية حيدار سيف علي. كما يوظف الشاعر الطير و العقاب )عقبة: جم 

 ."" تجبد قلب اللي يقشوه بالأظفار:جميلة؛ صورة الفتك بالطريدة



و الاقتباس من القرآن رغبة منه في تعميق الخلفية الدينية، و  و بالإضافة إلى الرمز يوظف الشاعر الشعبي التناص الديني

  يحقق التناص وظيفة دلالية مثلما نجد عند الشاعر ادريسي البشير:

الآجال لْ ـــــــبْ ـــــقْ  الْ جَ رْ  دْ ـــــحْ ــتَ ــتْ            فْ الصَ  اذْ هَ  دْ حَ وَ  ادْ بَ الع   بْ رَ ا َ يَ                

لْ رذاَ و الأْ ناذآو  قورْ حْ لي مْ وْ و يْ           فْ تْ كْ مْ  ومْ هز  مَ  ارْ مَ عْ ت  الاسْ  حْ بَ صْ يْ              

     الْ فَ طْ و الأوت  خ   اهْ عَ ومْ  بْ الج   طْ سْ وْ            فْ وسْ ا ي  هَ نْ مْ  كْ لْ ا سْ مَ ا ك  نَ كْ لْ و سْ           

                   ف  ي م  صْ رْ  بَ اع  وهْ  مْ مْ ل  وكْ  م  نْ ص  فْ     و اشْ تَ راَ هْ  أ  ميْ ر بْ رْ خ  يْ ص الم ـَاْ ل )25( 

حالة المحضة و هي أن يعتمد الشاعر على المشهور ليشبه بها التناصية أو ما يسمى بالإو هنا يقدم الشاعر تقنية الإيجاز 

 حالا معهودة فيقدم بذلك معالم دالة ذات مغزى )26(

   إن لغة القصيدة الشعبية الثورية عموما هي لغة عامية و أحيانا هي عامية أقرب إلى الفصحى تخلو من التعقيد و 

الغموض، إلا في بعض القصائد التي يكتنفها الرمز أو الإيحاء، أما غيرها فلا يحتاج إلى مهارة و إعمال فكر لتفجير 

 أبعادها )27(

 خاتمة

نظرا للانكسارات المتتابعة للأحلام و الأماني و علاقات الإنسان بالإنسان صار الفرد الجزائري يحمل انكسار القلب كما  
كان يحمل أتعاب يومه، فأصبحت كل الأفواه فما واحدا ينطق بالتعبير عن همومه، انطلاقة واحدة بصور عفوية و تلقائية 

انية، لم تمتلك نفوس الجزائريين حينها إلا أن تستصرخ متغنية أو تغني مستصرخة، متناهية تحمل له اطمئنانا و سكينة روح
شعبية ثورية تميزت بجزالة المعنى و رقة اللفظ و اكتنازه بالحكم  شعارفأوحت لها الآلام و الأشجان حسا فنيا يتدفق حلاوة بأ

ها بسيط و في فحواها عمق التعبير.الشعبية بالكلمة العفوية التي يكون ظاهر  شعارو الأمثال. و تتميز الأ  

من خلال  ئتلاف بين حركة النفس و حركة العالم الخارجيعلى خلق حالة من التوافق و الا يعمل الشاعر الشعبيو  
 توظيف الرمز و التناص و التصوير.

و فنونه متنوع الصور؛ إذ يحاول الشاعر من خلاله أن يبرز كل ملامح الحياة بكل أبعادها  أغراضه إن الشعر الشعبي بكل

و تفاصيلها، و بهذا استطاع الشاعر الشعبي أن يصور و بفنية و جمالية ما يرى و يعايش و ذلك أن الشعر الشعبي حدث 

ي ماضينا أيضا.سماعي بالجمال و التصوير و الوصف الذي يتجسد بكل مقاصده في حاضرنا و ف  



لهذا فإن الشعر الشعبي الثوري قد بقي صداه في الذاكرة الشعبية؛ إذ حرك الهواجس و أرخ للمشاعر في لغة محتشدة 

 بالطاقة الشعورية و مثقلة بجماليات التصوير تفوح بزمن مضى.
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